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ارتفــــاع اسعــــار الفــــواكه والخــضراوات... لمـــاذا؟

مديحة جليل البياتي..
يبـقى تـذبذب الاسـعار هـماً اسـاسيـاً من هـموم
المـواطن العــراقي اليـوميـة والمـزمنــة، ولا سيمـا
إذا مـــــــا تعـلق الامــــــر بـــــــارتفـــــــاع اسعــــــار المــــــواد
الغـــذائـيـــة مـن فـــواكه وخـضـــر ومـــا شـــابه، وفي
خضـم الفوضى الـتي لم تستـثن أي جانب من
جـوانـب حيـاتنـا اليـوميـة، ووسـط غيـاب الـدور
الـــرئيـس والمـســؤول لأجهــزة الــدولــة في ايجــاد
الحلـول وفـرض رقـابـة وتـسعيـرة خـاصـة لهـذه
المـواد ، خرجت )المـدى( لتسـأل عن اسبـاب هذا

الارتفاع الملحوظ.
ان ظـــاهــــرة ارتفــــاع اسعــــار الفــــواكه والخــضـــر
الجــديـــدة ـ القــديمــة هـي مـن اول واهـم المهــام
المــوضــوعــة علــى طــاولـــة الحكــومــة الجــديــدة
كــــونهــــا تخــص وتمــس حـيــــاة الفــــرد العـــراقـي
مبــاشـــرة، وعمـليــة الــسيـطــرة علـيهـــا من قـبل
اجهــزة الــدولـــة تكــون خـطــوة مـتـيـنــة بــاتجــاه
تعزيـز  الثقة بـين الحكومـة والشعب والـقضاء
علـى الجـشعين ومـن تسـول له نفـسه الـتلاعب

بقوت الشعب...
جميلة والرشيد...

لــم يـــبق لمـــــديــنــــــة بغــــــداد وعلـــــى الـــــرغــم مــن
اتــســـاعهـــا، مـن علاوي الخـضـــر والفـــاكهـــة الا
عـلوتـان، الاولى في جـانب الـرصافـة وهي عـلوة
)جـمـيلــة(، والـثــانـيــة هـي علــوة )الــرشـيــد( في
الكرخ..، وبرغم ان هاتين العلوتين تنشطان في
سـاعـات اللـيل  الاخيـرة وحتـى بـزوغ الـشمـس،
الا ان تـــــوافـــــد الـفلاحــين والــبقـــــالــين علــيهـــــا
يـسـتمــر علــى مــدار الـ )24( ســاعــة ، لا سـيمــا
الـشاحنات الـوافدة من شتـى مدن العراق ومن
خـــارجه أيـضـــاً والمحـملـــة بـــانـــواع عـــديـــدة مـن

الخضر والفاكهة...
بـدايـة جـولتنـا كـانت في علــوة " جميلـة " كـانت
الـسـاعـة لـم تتجـاوز الـرابعـة فجـراً بعـد الا ان
الحـركة قـد دبت فيـها وبـنشـاط ، بدايـة سألـنا
الحـاج )قصي المختـار( عن طبيعـة عملهـم هنا
في العلـوة، وكيف يتم تحـديد اسعـار المحاصيل

مهند الليلي 

* النزاعات والمواجهات
وما يتبعها ، اثرت في

الانتاج الزراعي..

* غلق الحدود ... وراء عدم
انتظام وصول الفاكهة

المستوردة.

* المستهلك .. يفضل
العراقي على المستورد...

* الايادي الخفية... تتلاعب
باسواق الخضراوات...
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قـد لا يختلف اثنـان في حجم الضـرر الذي
ألحقـته أزمـــات الـــوقـــود المـتعـــاقـبـــة بحـيـــاة
المـــواطـنـين ومعـيــشـتهـم الـيـــومـيـــة والأزمـــة
الأخيرة دفعت بالكثيرين إلى اختراع شتى
الـوســائل والـطــرق للحـصــول علـى الـوقـود
اللازم للطبخ والتـدفئة وبقية الاحتياجات
الأخـرى الـتي تـتطـلب إشعــال النـار في هـذا
الـشتاء الـقارص البـرد ، ومن هذه الـوسائل
ما كان قـديماً وفي طريقه إلى الانقراض أو
يــســتخــــدم علـــى نــطـــاق ضــيق في مـنــــاطق
محــددة ، كـتنــور الــطين الــذي بــات الـطـلب
عليه كبيراً هذه الأيام بسبب صعوبة توفير
وقود الغـاز اللازم لعمل تنـور الحديـد الذي
لا يكـــاد يخلــو مـنه بـيـت ولا تـسـتغـنـي عـنه
اغلـب العــــوائل في مــــدن العـــراق المخـتـلفـــة
لـتــأمـين خـبــزهــا الـيــومـي ... للـمــزيــد مـن
المـعلــــومــــات عـن صـنــــاعــــة تـنــــور الــطـين في
مــديـنــة المـــوصل وتــزايــد الـطلـب علـيه مـن
قــبل المـــسـتـهلـكـين ، كــــانـت لـ)المــــدى( هــــذه

الجولة ...
مهنـــة صعبــة ...

تـنفـــرد مـنــطقــــة الكـــوازيــن ورأس الكـــور في
مــدينـة المــوصل القـديمـة بكـونهــا من أقـدم
الأحـيــــاء الــــشعـبـيــــة المــتخــصــصـــــة بعــمل
وصـنــاعــة تـنــانـيــر الـطـين والـتـي أكــسـبـتهــا
شهـرة ميـزتهـا عـن بقيـة الأحيـاء الأخـرى ،
حــيــث تــــــزدحــم ســــــاحــــــات وبقــــــاع كــثــيــــــرة
محـصــورة بـين الـبـيــوت والمحــال بـــالعــديــد
ممـن يمـتهـنــون هـــذه المهـنــة الـتـي تــسـتلــزم

مهارة وعضلات قوية ...
)خـالــد محمـود( شـاب تمـرس بهـذا الـعمل
الــذي تــوارثـه عن والــده واسـتعــاض بـه عن
الــوظيفـة الـتي تــؤهله لهـا شهـادة الـدبلـوم
التي يحملها، قال عن كيفية صنع التنور :
-   عملنـا يتـطلب جهـداً وصبـراً فـضلاً عن
ـــــــور مـــن مـــــــادة الــــطـــين ـــــــاج تـــن الـفـــن لإنـــت
بمواصفـات تجعل منه صـالحاً للاسـتعمال
لمــــــدة لا تـقل عــن خــمـــــس ســنــــــوات وتحــت
مخـتلف الظـروف الجويـة إذا بني في مـكان
ــــــداً عــن تـــــســــــاقـــط الأمـــطــــــار ملائـــم بعــي
واســتعــمل بــصـــــورة صحــيحــــة ، وطـــــريقــــة
الصـنع رغم كونهـا بدائيـة وبسيطـة ألا أنها
ـــــــر المـــمـــتـهـــنـــين، وتـــتـلـخــــص ـــــــة لـغـــي صـعـــب
بــــاســتخــــدام مــــادة الــطـين الأحـمــــر الحــــر
وعجـنه كـمـــا يـعجـن الـــدقـيـق بعــــد خلــطه
بـالمـاء وإضـافـة مـادة التبن لـزيـادة تمـاسكه ،
ثـم تتــرك عجـينـة الـطين هـذه لمــدة لا تقل
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هـذا فـضلا عن دور الاوضـاع الامـنيـة الـتي يمـر
بها بلدنا حالياً واغلاق الحدود مع دول الجوار
بـين فترة واخـرى، وفوق هـذا أو ذاك يجب ان لا
ننـســـى ان هنــاك نقـطــة مـهمــة، هـي ان القــدرة
الـشــرائيـة لـلمـواطـن العـراقـي ازدادت بعــد رفع
الرواتـب للدوائر والمؤسـسات الحكوميـة وبنسبة

كبيرة.
ويـنــضـم الــسـيـــد حــسـن )ابــــو فلاح( قــــائلاً: ان
لاارتفـــــاع اسعــــار الخــضـــــر والفـــــاكهــــة اسـبـــــابه
الـطبـيعيـة والمعلـومـة، فـالـزراعـة العـراقيـة لهـذا
المـوسـم شحيحـة جـداً، وذلك بـسبب المـواجهـات
والنزاعات والعمليات العـسكرية في العديد من
مـــدن العــراق، ولا سـيـمــا الــزراعـيــة مـنهــا، ومــا
تلـتهـــا مـن تـــداعـيـــات امـنـيـــة واقـتـصـــاديـــة أدت
بــشـكل أو بـــآخـــر إلـــى تعـثـــر الـــزراعـــة في عـمـــوم
قـطــرنــا، ومــا يـصل إلــى العــراق مـن محــاصـيل
زراعـيـــة مــسـتـــوردة مـن دول الجـــوار غـيـــر كـــاف،
كــــونه غـيــــر مـنـتــظـم الــــوصــــول بـــسـبــب اغلاق
الحـــدود بـين مـــدة واخـــرى، لـــذا فقـــد اصـبحـت
اسـواق الخضـر والفـاكهـة في العـراق إلى حـاجة
دائـمـــة لمـثل هـــذه المحـــاصـيل، ومـن ثـم تـــواصل

تذبذب الاسعار فيها.
العراقي اغلى من المستورد!!

بـرغـم تعــدد اسمـاء والــوان الفــاكهـة المــستـوردة
واغـــــراءاتهــــا الـكــــارتــــونـيــــة والـفلـيـنـيــــة، الا ان
الفـاكهـة العـراقيـة تبقـى سيـدة العلـوة المرغـوبة
والمــشـتهـــاة، أكـثـــر مـن غـيـــرهـــا مـن المــسـتـــوردة،
وارتفـاع سعـرهـا علـى المـستــورد دليل علـى ذلك

اضافة الى نفاذها قبل الفاكهة المستوردة..
يقــول الحــاج )عبــد الله صــاحـب( بقــال في حي

الخضراء يقول:
ـ ان زبــــائـنــي يفـــضلــــون الـبــــرتقــــال واللالـنـكـي
العــــراقــي علــــى المـــسـتــــورد، لان العــــراقـي ريــــان
ومـذاقه لـذيـذ وحلـو، عكـس البـرتقــال المصـري
والـبرتقـال السـوري الذي تكـون قشـرته سمـيكة

وجافة...
ويــضــيف الــبقـــال )خـــالــــد العـــزاوي( : لـيــسـت
الفـاكهة وحـدها المـرغوبـة، بل جميـع المحاصيل
العراقية، الخضـار منها والفاكهة، وللعديد من
الاسـبــــاب، قــــد يـكــــون اولهــــا رغـبــــة المـــسـتـهلـك
بالحصول على خضار طازجة وليست مخزونة
لعـدة أيـام في بـرادات أو مـاشـاكل كمـا هـو الحـال
مـع الخضـار المـستـوردة، الـتي تـصل الـينـا الآن ،
ثـم ان هنــاك حقـيقــة معــروفــة وعمـليــة هي ان
المحــاصيل الــزراعيـة العــراقيــة تمتـاز بـالقـيمـة
الغـــذائيــة الكــاملــة، والعـــراقيــون يــدركــون هــذا
الشـيء، لذا فانهم يفضلـون عادة كل المحاصيل
الــزراعيـة العــراقيـة علـى المحــاصيل المـستـوردة،
وفي الغـالب تكون اسعـار تلك المحاصيل بـاهظة
إذا مــا قيــست بـالمــستــورد، وغلاؤهــا يكــون لقلـة

المعروض منها وكثرة الطلب عليها ...
واخـيـــراً كـــان لـنــــا لقــــاء مع المـــواطـن )خـضـيـــر

الاسدي( الذي تحدث عن الموضوع بالقول:
ـ انـــــا احــمل الحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة مــتــمــثلـــــة
بمـــســــؤولــيهــــا عـن هــــذا الـتـــسـيـّب والـتــــذبــــذب
الحــــاصل في اســــواقـنــــا مـن خـلال تلاعــب نفــــر
قلــيـل بقـــــوت الــــشعــب الـــــذي ثــبــت ان اسعـــــاره
اصــبحــت اعلــــى مــن اسعــــاره في زمـن الـنــظــــام

السابق.
فـالـطمـاطـة سعـرهــا )1000(دينـار للـكيلـوغـرام
الـواحــد والبـاذنجـان كــذلك امـا الـلحم فـوصل
إلـى )6000(الآف دينـار فـاين الـرقـابـة الـتي كنـا
نـنتظـرها بفـارغ الصـبر ؟! الـرواتب التي صـرنا
نــتقـــــاضـــــاهـــــا ابـتـلعــتهـــــا الاسعـــــار المـــــرتـفعـــــة،
والجـــشعـــون مـن الـتجـــار قـــد أمـنـــوا المــســـاءلـــة
والمحــــــاســبـــــــة فقــــــامــــــوا بــــــرفـع الاسعــــــار وبـــيع
بضـاعـتهم حـسب المـزاج وانـني كمـواطن انـاشـد
كل مــن لـه علاقــــــة وسلـــطـــــة ان تـكـــــون هــنـــــاك
تــسعـيـــرة رسـمـيـــة يــسـيـــر علـــى اثـــرهـــا الــســـوق
العـراقي والمستـهلك العراقي، فـنظام التـسعيرة
قـد نسـيناه مـنذ انتـقالنـا إلى حيـاتنا الجـديدة

المتمثلة بالحرية والديمقراطية.

البقـال بـاضـافـة مـبلغ )100 دينـار( علــى ثمن
كل كيـلوغـرام من المحـصول، فـسوف يـستـوفى
هـــــذا المــبـلغ مــن خلال عــملــيـــــة بــيع عــــشـــــرة
صـنــــاديق فقـط، ويـتـبقـــى له )40( صـنـــدوقـــاً
ربحـاً صــافيــاً ، ولكـن للأسف الـشـديــد اصبح
الــبقـــال يـــسـتـــوفي هـــذا المـبـلغ مــن خلال بــيع

صندوق واحد فقط!
زمـيلـه )عبــاس زبــون( ادلــى بــدلــوه هــو الآخــر

وأضاف: 
ـ الاخلاق والـضـمـيـــر الانــســـانـي يـــؤديـــان دوراً
اســـاسـيـــاً في عـملـيـــة مـــزاولـــة الـبقـــال عـمـله،
وغيــابـهمــا يــشكل كــارثــة كـبيــرة لا يـتحـملهــا
سوى المواطن المسكين ، ولا سيما إذا علمنا ان
الكثير من الباعة في الاسواق الشعبية لديهم
ســيـــــارات حــمل ولا يــتـكـلفـــــون مـــــاديـــــاً بــنـقل
بـضاعـتهم من المحـاصيل الـزراعيـة، ، وتخفف
علـيهـم الكـثيــر مـن الاعبــاء والمـصــاريف، ومع
ذلك تراهم لا يرحمـون المواطن في فرض ربح
معـين علــــى كل كـيلـــوغـــرام ، وهـم بــــذلك )أي

البقالين( يتحملون الوزر الاكبر في المشكلة.
توحد الأسعار...

تــركنــا علــوة جمـيلــة قــاصــدين جــانـب الكــرخ
وتحـديـداً مـنطقـة الـسيـديـة حيـث تقع هنـاك

"علوة الرشيد".
كانت الساعة قد قاربت الثامنة صباحاً الا ان
عــملـيــــة الـبــيع والـــشــــراء والعــــرض والــطلـب
لاتــزال جــاريــة علــى قــدم وســاق، أمــا الأسعــار
فكادت ان تـكون متـشابهـة بين العلـوتين، وكأن

هناك للخضر والفواكه )بورصة( موحدة .
يقـول السيد )عدنان خالد( ان موضوع وحدة
الاسعــار لـيــس غــريـبـــاً أو عجـيـبــا بـين علاوي
جمـيلة والرشـيد إذا ما صـار معلوماً لـدينا ان
)التجـار الـكبـار( القـائـمين علـى هــذه العلـوة،
هـم انفــسهـم القــائـمـــون علـــى علــوة جـمـيلــة،
وايـنـمــــا يكـن تـــوافـــد المحــصـــول  كـبـيـــراً يـتـم
تحـويله إلـى العلـوة الأخـرى، وهكـذا اصـبحت
الاسعـار وعـمليــة العـرض والـطلب بـايــديهم،

فليـس هنـاك مـن سبـب مقنـع علمــاً ان البلـد
في حـالـة من الـديمقـراطيـة والحـريـة ودخـول
مـواد اغــرقت الـســوق من الخـارج، اغـلبهــا أتت
علــــى شـكل مـــســــاعــــدات ومعــــونــــات للـــشعـب
العـراقـي ، كمـا أن الـفلاح اصبح الآن في كـامل
حــريته، فـلا احتكـار لـبضــاعته ولا يـوجـد من
يـؤثـر عليـه من كل النـواحي... فلمـاذا السـوق
مـرتفع الاسعـار؟ ومـا الحجـة الآن؟ لقـد رحل
ــــــــــــى زمـــــن الحـــــــصــــــــــــار صــــــــــــدام وازلامـه، وول
الاقتصادي، فلمن يا تـرى تعود مصلحة بقاء
السوق العراقي مفتوحاً على ارتفاع الاسعار؟
لــم نــتــمـكــن مــن الحـــصــــــول علـــــى الاجـــــابـــــة
الشـافيـة عن هـذه التـساؤلات المـشروعـة والتي
تحـيـــر الـبـــاعـــة والــتجــــار انفـــسهـم، مـن هـنـــا
نـضعهــا علــى طــاولــة الـســادة المـســؤولـين املاً

بالاجابة عليها..
البقال ... متهم أيضاً..

ان الـكثير من أصـحاب مكاتـب بيع الجملة في
علاوي الخضـر والفاكهة وضعـوا البقال تحت

طائلة المسؤولية في ارتفاع الاسعار.
يقــول الــسيــد )مــاهــر شـلتــاغ( ان الكـثيـــر من
الــبقـــــالــين وبـــــائعــي الخــضـــــر قـــــد تمـــــادوا في
تحمـيل المحـصــول ولـم يعــد الــربـح البــسيـط

يقنعهم.
فـفــي الـــــســـــــابـق كـــــــان الــبـقـــــــال )يـُحــمـّل( أي
محصـول مـبلغ )50-75( دينـاراً، امـا الان فـان
الـبقــال لا يقـنع الا بــربـح )250( دينــاراً، علــى
كل كـيلـــو  غـــرام واحـــد. فـبـــافـتـــراض ان ثـمـن
الكيلـو غرام الـواحد مـن محصـول الطمـاطة
وصل في العلـوة الـى )500( دينـار ، فـانـه يصل
إلى المـستهلك بـثمن )750( دينـاراً، ولو سـألت
البقـال عن اضافـة هذا المبلـغ لعلل ذلك بعدة
امـــور مـثل اجــــور نقل الـبـضـــاعـــة والحـمـــولـــة
والعـمولـة والتلف، ولـو عدنـا وفصلـنا حقـيقة
هــــذا المـبـلغ، ســتجــــده لا يــــزيــــد عـن )10.000
آلاف دينـــار( من مـجمـــوع )50( صنــدوقـــاً من
المحـــاصـيل الـــزراعـيـــة المـتـنـــوعـــة، أي لـــو قـــام

ـ ـ ـ

بغــداد ضــربـــاً من ضــروب المخــاطــرة الـتي قــد
يـخسـر فيهــا )لا سمح الله( الفلاح أو المـورد أو
حتـى سائق الشـاحنة حيـاته إذا ما علمـنا بان
تـوافـد هـذه المحــاصيل الـزراعيـة إلـى العلاوي
يجب ان يكـون في سـاعـات متـأخـرة مـن الليل،
واذا ما علمنـا أيضاً ان اغلب سواق الشاحنات
يـستهدفـون من قبل الإرهـابيين ليلاً أكـثر من
النهـار ومن دون أي تميـيز بـين من ينقـل قوت

الشعب أو المؤن الخاصة بالجيش الاميركي!
من جانـب آخر، هناك اشخـاص يطلق عليهم
إسـم )الــتجــــار الجــــدد( ســــاهـمــــوا علــــى هــــذا
الـنحو أو ذاك في عـدم استقـرار اسعار الخـضر
والفـاكهـة بـتصـرفـاتهم والـتي عجـزنـا فعلاً في
معـرفــة المغــزى الحقيـقي لهـا ! فـهم يقـومـون
بشـراء أي محـصول تـزداد كمـيته في العلاوي،
ويقــــومـــــون بخــــزنـه في مخـــــازنهــم العــملاقــــة
والمبـردة فلا يباع أو يعـرض الا بعد شحته عن
العلاوي، وطـبعـــاً هنــا قــد يــصل سعـــره لاكثــر
من الـضعف، وفي احيـان اخـرى يعـرض ويبـاع
بــسعــر الـكلفــة الـــذي اشتــروه به، نـــاهيـك عن
الرسوم الـتي تفرض على المحـاصيل الزراعية
مـثل اجـــور الـنـقل والـتـلف والــضـمـــان واجـــور

التحميل ... فلماذا يفعلون ذلك؟!
السيد )عمران العبيدي( تحدث قائلاً:-

ـ هـــؤلاء الــتجـــار الـــذيـن يــتلاعـبــــون بقـــوتـنـــا
وبــاعـصــابنــا الآن كــانــوا أزلام النـظــام المــاضي
يمــسكــون بـنفــس المـنــاصـب المجهــولـــة، وكلـنــا
يتـذكــر كيف كـانـوا يـشعلـون الـسـوق الغــذائي
ســـــابقـــــاً ويحـتـكــــرون المـــــواد الغــــذائـيــــة، ولـم
يــسـتــطع احـــد طـبعــــاً في ذلك الـــوقـت مـن ان
يـذكــر ذلك لأي جهـة خـوفـاً علــى حيـاته، امـا
الآن وقـــد زال وولــــى كل اثـــر لــــذلك الـنــظـــام،
فلـمن يــا تــرى اصـبح الآن زمــام الامــور إذا مــا
علمـنا ان العلـوة تدار الآن بنفـس الاسلوب ان
لـم يكـن أكـثـــر جــشـــاعـــة؟ والــســـابقـــون كـــانـــوا
يـعلقـــون كل افعــالـهم والمـشــاكل الحــاصلــة في
العـلاوي  علــــى شـمــــاعــــة الحــصــــار، امــــا الآن

الزراعية الوافدة لعلوتهم، فأجاب:-
نحن هنـا نمثل مكـاتب ضمـان مـا بين الفلاح
والبقال، فحين يقـوم الفلاح بجلب محصوله
ان كـان خضـراً أو فـاكهـة إلـى مكـتبنـا ، نـضمن
لـه بيعه مقابل نسبـة لا تتجاوز )2-4%(... اما
الاسعـــــار فهــي مـــــرهـــــونـــــة عـــــادة )بـــــالعـــــرض
والــطلـب( فـكلـمـــا زادت كـمـيـــة المحــصــــول قل

ثمنها ، والعكس صحيح.
دور الايادي الخفية...

امـا الحاج ظـافر )ابـو ماجـد( فان له رأيـاً آخر
حـيـث انه يـعلل عــدم اسـتقـــرار الاسعـــار بعــدة
اسـباب، أهـمها مـا سمـاه بـ )الايادي الخفـية!(
والتـي يقــول عـنهــا انهـــا هيـمنـت علــى كل مــا
يـــدخـل العلاوي مـن خـضـــر وفـــاكهـــة، وهـي لا
تـسـمح بـــاشبــاع هــذه العـلاوي من المحــاصـيل

الزراعية سواء كانت عراقية أو مستوردة!!
وحـدد الايــادي الخفيـة بــانهم )تجــار الخضـر
الجـــدد( والـــذيـن لا يـتجـــاوز عـــددهـم اصـــابع
الـيد الواحـدة، هؤلاء استـطاعوا وبمـا يملكون
مـن امــــوال ان يــصــبحــــوا أصحــــاب القــــرار في
الـعلــــوة، ويــضــيف الحــــاج "مـــظفــــر" : هــــؤلاء
يقـومـون بشـراء وتخـزين المحـاصيل الـزراعيـة
في مخـازن خـاصــة بهم، وبعـدهـا يـتم عـرضهـا
شيئـاً فـشيئـاً بحـيث يكـون الطـلب دائمـاً علـى

المحصول اكبر من المعروض.
ويكـمل الحـــديـث الــسـيـــد )فـــارس المـــوســـوي(
قائلاً: نحـن وبحكم عملنا كـموردي محاصيل
زراعـيـــة لا نـتــــدخل ابـــداً في فــــرض الاسعـــار ،
فــــالاسعــــار يـتـم تحــــديــــدهــــا وتقــــاس حـــسـب
العــــــرض والــــطلــب... ومـــــــا شهـــــــدته اســــــواق
الخــضــــر والفـــواكـه العـــراقـيـــة مــن ارتفـــاع في
اسعارهـا خلال الأيام القليلـة الماضيـة هو أمر
طـبـيعـي! والــسـبـب ان الخـضـــر والفـــواكه يـتـم
ايـصالهـا إلى الـعاصمـة بغداد مـن محافـظات
ومدن اخـرى، والوضع الامنـي كما هـو معلوم،
غـيــــر مـــســتقـــــر، بل ومـتــــوتــــر دائـمـــــاً، بحـيـث
اصبحت عمليـة ايصال هـذه المواد إلى مـدينة

تنـور الطـين ينهض مـن جديـد في الموصل وإقـبال مـتزايـد على استـخدامه 
الموصـل/ مكتب المـدى /رعد الجماس

لا يستطيعون الاستغناء عنه ...
عند بوابة احـد أفران بيع الخبز في منطقة
باب الـبيض تحلق عـدد من المـواطنين ممن
تعــــودوا شــــراء خـبــــزهـم مـن هـنــــاك بـــشـكل
يومي .. )أحمـد حسن علي( صاحب المخبز

والعامل الرئيسي فيه قال :
-   في كل يـــوم نخـبـــز نحـــو )200 كغـم( مـن
الطحين والذي يستغرق العمل فيه حوالي
سبع سـاعـات بـاستخـدام تنـور الـطين الـذي
لا بديل عنه حيث لا يقاوم تنور الحديد في
عملـنا اليومي المتواصـل هذا ، وإنتاجنا من
الخبـز يـنفـد بـسـرعـة ، فـهنــاك الكـثيــر من
الطلبيـات والمشتركين مـن المستهلكين سواء
مـــواطـنـين أو مــطـــاعـم أو محـــال ، وقـــد زاد
الـطلب علـى الخبـز هـذه الأيـام بـسبب أزمـة
الوقـود المتفشـية والتـي حالت مـن دون قيام
الكـثيـــر من المــواطـنين بـــالخبــز في الـبيــوت
والاتجاه إلـى شرائه مـن الأسواق والأفران ،
فـعملنـا علـى زيـادة إنتـاجنـا بنـفس الأسعـار

السابقة.
وعـن الادامــات والـصـيــانـــة اللازمـــة للـتـنــور

أضاف :
-   نـحن لا نــستـطـيع اسـتخـــدام غيـــر تنــور
الــطـين في الخـبــــز لــــسهــــولــــة عــملـه وقلــــة
تكـــالــيفه فــضلا عـن الـنـكهـــة المـمـيـــزة الـتـي
يمـنحهــا للـخبــز ، امــا فـيمــا يـتعلق بــإدامــة
الأفـران فــإننــا نعمـد في كل يــوم جمعـة إلـى
إجــراء تنـظيف عـام علـى الـتنــانيـر وإصلاح
ـــــــا الـعــــطـــب الحـــــــاصـل فـــيـهـــــــا ، كـــمـــــــا أنـــن
نــستخــدمهـا بــرفق بـطــريقــة محتـرفــة من
دون الـضغـط علـيهـــا بقــوة حـتــى لا تـتـــآكل
وتــتـكــــســــــر وهــــــذا يــــســــــاعــــــد في اســتــمــــــرار
صـلاحيـتهــا للعـمل ولعــدة سنــوات من دون

أية متاعب ...
وصــادقت علـى هــذا الكلام )أم مــوفق( وهي
ربــة بيـت في منـطقـة رأس الجـادة الـشعـبيـة

بقولها :
-   لا أتخيل نفـسي وانـا اصنع الخبـز بغـير
تنــور الــطين ، فـهنــاك ألفــة تــربــطنـي بهــذا
التنـور الذي اخبـز به صبـاح كل يوم تقـريباً
وأهيأ خـبز حاراً يتهافـت على تناوله جميع
أفـــراد أســـرتـي فــضلاً عـن الجـيـــران الـــذيـن
تجتـذبهم رائـحته الشـهية فـانا مـنذ نعـومة
أظــــــافــــــري اخــبــــــز به كــمــــــا أن عــــــائلــتــي لا
تـستـسـيغ طعـم خبــز تنـور الحـديــد أو خبـز
الأسـواق لأنَّ خبـز تنـور الطين الـبيتي وكـما

هو معروف كله خير وبركة.
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)محمد محمـود( شقيق خالـد الذي يعمل
في هــــذه المهـنــــة إضــــافــــة إلــــى بقـيــــة أفــــراد
العــــائلـــة الـتــي تعـتـــاش جـمــيعـــاً مـن هـــذه

الصنعة فقال :
ــــــوصل -   أن أكــثــــــر زبــــــائــنــنــــــا مـــن أهل الم
والأرياف التي تحيـط بالمدينـة، وكذلك من
أهل المـناطق الـشعبيـة في الموصـل وأصحاب
أفـــــران الخــبـــــز إذ أن الـكــثــيـــــر مــن الــنـــــاس
يفــضلـــون تـنـــاول خـبـــز تـنـــور الـطـين علـــى
نـظيره من التـنور الحديـدي والكهربـائي لما
له مـن طعـم لــذيــذ يـتـمـيـــز به فــضلا عـمــا
يمـنـحه لقــرص الخـبــز مـن مــزايـــا صحـيــة
ونـضــارة لا يفقــدهـــا حتــى بعـــد أن يبــرد أو
ــــــذالـك فـــــــأنهــم لا ــــــام ، ل يـــبقـــــــى لعــــــدة أي
يـسـتبـدلـونـه مهمــا تطـورت ظــروف الحيـاة
المعـيــشـيـــة ، كـمـــا أن عـملـيـــة الخـبـــز فـيه لا
تكلـف شيئـاً سـوى القلـيل من الجهـد تـوفـر
)الـشعلـة( أي المـواد التي تـستخـدم لإشعـال
النـار في الـتنـور كـالخـشب والخـرق وغيـرهـا
وهـذه جـميعـاً مـوجــودة في كل مكــان وليـس
لهــا علاقـة بـالمــشتقــات النفـطيـة وأزمــاتهـا
المتكررة ، هـذا بالإضافة إلـى أن تنور الطين
واستخـدامه يقلل من نسبـة الخطورة التي
ـــــــة ـــــــة الـــبـــيـــت في حـــــــال تـــتـعـــــــرض لـهـــــــا رب
اســتخـــــدامهــــا لـتـنــــور الحــــديــــد ، غـيــــر أن
سلـبـيــــاته تـكـمــن فقــط في مــــا يـخلـفه مـن
روائح ودخـان ومخلفـات ، ومع كل هـذا فـان
الـتطــور الحضــاري المصـاحـب لكل مفـاصل
الحياة جعل الكثـيرين يتجهـون لاستعمال
وســائل أخـــرى أكثــر سهــولـــة لإنتـــاج الخبــز
والـصمون ، فبدأ استعمال تنور الطين يقل
بــالتــدريج خلال الأعــوام القلـيلــة المــاضيــة
مقـارنــة مع كثـرة انتـشــاره قبل عقـديـن من
الزمن ، حيث اقتصـر الطلب عليه من قبل
جماعات محددة فانعكس ذلك على عملنا

الذي بدأ ينحسر بدوره هو الأخر.
* وماذا عن هذه الأيام ؟

-   في الواقـع أن أزمة الـوقود الحـاليـة التي
تمــر بهــا الـبلاد وخــاصــة وقــود الغــاز الــذي
بـلغــت أسعــــار القـنــــانــي المعـبــــأ فــيهــــا حــــداً
خيـالياً في السوق السـوداء ، دفعت بالعديد
مـن المــواطـنـين إلـــى طلـب تـنــور الـطـين مـن
جديد لسهولـة تكاليفه وتوفر المادة الأولية
الـتــي يحـتـــــاجهــــا كــــوقـــــود لإشعــــال الـنــــار
فــــازدهــــرت صـنــــاعــته وانـتـــشــــرت حـتــــى في
مـنـــاطق أخـــرى مـن المـــديـنـــة لـتلـبـيـــة وســـد

الحاجة المتنامية.
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عـن عشـرين سـاعة لـلتخمـر ، نعمل بعـدها
علــى تقـطـيعهــا إلــى قـطع مـتعــددة تــدعك
بـــالـيـــد علـــى لـــوح حجـــري صقــيل بعـــد أن
تــرش مــادة الملح علـيهــا ، ويـسـتمــر الــدعك
حـتـــى تكـتــسـب القــطعـــة لـيـــونـــة وسهـــولـــة
للتـشكل حسـب ما تـشتهـي أنامل الـصانع ،
فــنـــضـع القــــطعـــــة الأولـــــى الــتــي تــــســمـــــى
الأساس علـى ارض جافـة ومستـوية لتـأخذ
ــــــارتفــــــاع عــــــدد مــن شــكل ســيــــــاج دائــــــري ب
الــسنـتيـمتـرات وحـسـب حجم الـتنـور المـراد
صـنعه ثـم تتــرك لمــدة ســاعــة أو أكثــر حتــى
تجف ، لـنقـــوم بعـــدهـــا بـتـــركـيـب القــطعـــة
الثــانيــة من الـطين فـوقهـا ونلـحمهـا معهـا
بالصقل بـوساطة المـاء ثم نتركهـا لتتصلب
أيـــضـــــا وفي وســـط هــــــذه القـــطعـــــة فــتحـــــة
صغيــرة لتـسـريـب البخــار ، وهكـذا دوالـيك
مع بـقيــة القــطع الفـــوقيــة الأخــرى والـتي
تــأخــذ شـكلاً دائــريــاً يـضـيق شـيـئــاً فـشـيـئــاً
لـينـتهـي بفـتحــة الـتنــور العـليــا والـتي يـتم
مــن خـلالهـــــا اســتعــمــــــاله في خــبــــــز عجــين
الدقـيق ، وبعد الانتهـاء يترك الـتنور المبلل
لـيـتـــصلـب تحــت أشعــــة الـــشـمـــس إذا كــــان
الـــوقت صـيفــاً ، أمــا في الــشتـــاء فتــوقــد في

داخله النار حتى يجف.
ــــــدخل في -   وعــن المــــــواد الأولــيــــــة الــتــي ت
صناعة التنور ، أضاف خالد )أبو التنانير(
كـمـــا يــطلـق علـيـه أهل المـنــطقـــة .. يـــشـكل
الــطـين الحـــر المـــادة الـــرئـيــسـيــــة في العـمل
والـــذي يــصلـنـــا مـن مـنـــاطق نـــائـيـــة خـــارج
مــديـنــة المـــوصل وبــوســاطــة سـيــارات حـمل
متــوسـطــة يـصل سعــر )الـسفــرة( الــواحــدة
ــــــار( ـــــــى نحـــــــو )25.000 ألف ديــن مـــنهــــــا ال
ــــــور ويــــصــنـع مــنـهــــــا مــــــا بــين )25-30( تــن
بمخــتلـف الأحجــــام حـيـث تـبـلغ تـكــــالــيف
صنع الـتنور الـواحد متـوسط الحـجم نحو
)10.000 الآف ديــنـــــار( ، وهــنـــــاك تــنـــــانــيـــــر
بـــأحجــام كـبـيــرة كـتـلك الـتـي تــسـتخـــدمهــا
الأفـران التـي تبـيع الخبـز ، وكــذلك تنـانيـر
بـأحجـام صغيـرة وهــذه تسـتعملهـا العـوائل
قلــيلــــة عــــدد الأفــــراد ، وجـمـيـعهـــــا يحــمل
مـواصفات صحية تمنح أنتاجها من الخبز
نـكهة خـاصة يفـتقدهـا تنـور الحديـد الذي
ــــــــور ــــــــالـغــــــــاز أو الـــنـفـــــط أو الـــتـــن يـعـــمـل ب

الكهربائي.
تكاليــف بسيطـــة ....

- ومن زبائنكم ؟
أجــاب علــى هــذا الـســؤال صــانع أخــر وهــو
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